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أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهنية 
  ) الأردن–تجربة وكالة الغوث الدولية (للمعلمين 

  

  إلهام علي أحمد الشلبي

  كلية العلوم التربوية الجامعية

  اروالأون

   الأردن-عمان 
 

  الملخص
يـة  إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهن      هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر       

 في بعدي التخطيط، والممارسة، والبعد الكلي، وتحديد مـا          للمعلمين من وجهة نظرهم   
 والخبرة؟إذا كان هذا الأثر مختلفاً تبعاً لمتغيرات الجنس، والمؤهل العلمي، 

معلمة من فرق التطوير المدرسية، طبقت ) 48( ومعلماً) 60(تكونت عينة الدراسة من 
 في برامج التنمية المهنية للمعلمـين،       ارة الجودة الشاملة  إدعليهم أداة لقياس أثر تطبيق      
  .بعد التحقق من صدقها وثباتها

نـود  حسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات المعلمـين علـى ب          
ن هناك أثراً واضحاً لإدارة الجودة الشاملة في بـرامج          الاستبانة وكانت مرتفعة، أي إ    

 T-testكما تـم اسـتخدام      . دي التخطيط والتنفيذ وفي البعد الكلي     التنمية المهنية في بع   



 ) الأردن–تجربة وكالة الغوث الدولية (ي برامج التنمية المهنية للمعلمين أثر إدارة الجودة الشاملة ف

 438 

 لأثر إدارة الجودة الشاملة تبعاً للجنس في كـل          إحصائيةالذي أظهر فروقاً ذات دلالة      
من البعدين والبعد الكلي لصالح الإناث، وباستخدام تحليل التباين الأحادي لـم تظهـر              

 بـين الأفـراد تبعـاً       ة الجودة الـشاملة   إدار في أثر تطبيق     إحصائيةفروق ذات دلالة    
  . لمتغيري؛ المؤهل العلمي، والخبرة

  .إدارة الجودة الشاملة، التنمية المهنية للمعلمين: الكلمات المفتاحية
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  : المقدمة
 تطوراً هائلاً في النظام التربوي الأردني، على        العشرينشهد النصف الثاني من القرن      

 وارتفاع كبير فـي معـدلات       ،مثل في تزايد مستمر    المدرسي والجامعي، ت   ؛المستويين
الالتحاق بالتعليم حتى اقتربت من مثيلاتها في الدول المتقدمة، وفي الزيادة الكبيرة في             

كليات المجتمـع المتوسـطة، والجامعـات       (أعداد المدارس ومؤسسات التعليم العالي      
احب هذا التطور   لم يص و). عشرين جامعة  التي زاد عددها على   ،  الحكومية والخاصة   
قد تزايد الشعور بعدم الرضـا    ل في النوعية، في التعليم المدرسي؛ ف      اًالكمي الكبير تحسن  

وســاد  . عن مستوى التعليم المدرسي، مما أدى إلى التفكير الجدي فـي إصـلاحه            
بدل الفهم وتنمية   (الشعور بأن التعليم المدرسي ركز على التلقين، والحفظ والاسترجاع          

وبأنه ضعيف الصلة بالحيـاة     ) قلية والمهارات والاتجاهات والقيم المرغوبة    القدرات الع 
المعاصرة وتطوراتها، بالإضافة إلى الشعور بضعف تأهيل المعلمين قبـل الخدمـة،             
وتدريبهم في أثناء الخدمة، والنقص في التسهيلات والمرافق التعليميـة الـلازمــة            

  ). 2001محمد، (

 لإعـداد المعلمـين     اًمؤتمر) 2003(عام  لتعليم الأردنية   كذلك عقدت وزارة التربية وا    
؛ "نحو نهج جديد لإعداد المعلم المميز في عصر الاقتصاد المعرفـي           " بعنوان وتدريبهم

 وإعداد  ،بهدف رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في مختلف الجوانب التربوية بعامة          
 وما يشهده العالم من     ،هةالمعلمين وتدريبهم بخاصة، استجابة للمصلحة الوطنية من ج       

ولأن .  من جهـة أخـرى      متميزاً  يتطلب إعداد الفرد إعداداً    يتطور معرفي وتكنولوج  
 في إحداث هذا التطور، ونظرا لما يمثله المعلـم   أساسياً العملية التربوية تشكل عنصراً   

  بوصفه ركنا أساسيا في إحداث هذا النظام التربوي بشكل عام، ومـسهلاً            -من أهمية   
 توفير فرص التنمية المهنية، والشخصية      وجب التفكير في   –لم الطلبة بشكل خاص     لتع

المستدامة له، للارتقاء بمستواه التعليمي، وتهيئته للاضطلاع بالمهمات المنوطة بـه،           
وعلى رأسها تخريج مواطنين صالحين للمجتمع يمكـنهم رؤيـة المـشكلات رؤيـة              



 ) الأردن–تجربة وكالة الغوث الدولية (ي برامج التنمية المهنية للمعلمين أثر إدارة الجودة الشاملة ف

 440 

 وقد كان من توصـيات هـذا        .ت الذكية موضوعية، وتحليل المواقف، واتخاذ القرارا    
  :المؤتمر

 .  والأخلاقية،تمهين التعليم بحيث يتحمل المعلم المسؤولية الأكاديمية .1

  . ضرورة وجود المنهجية والتفكير الناقد لدى المعلم .2

ورقة وزارة التربية والتعليم، عـرض فيهـا        في هذا المؤتمر    ) 2003(وقد قدم العزام  
هة نظر الوزارة فيما يتعلـق بإيجـاد نظـام تربـوي            مجموعة من الأفكار تعكس وج    
 ومناخات كفيلة بإتاحة الفرصة للمعلم لتنميـة نفـسه          ،تشاركي قادر على إيجاد أجواء    

تفاعلها مع الأفكار التي ستطرحها الجامعات، وصولاً إلى تصور وطنـي           تمهيداً ل ذاتيا  
تحديات القـرن الحـادي     وقد أشار إلى أبرز     .  وفي أثنائها  ،للإعداد المميز قبل الخدمة   

 ذلك عـن طريـق     و  ، والعشرين، وضرورة إيجاد نظام تربوي تشاركي للتصدي لها       
ما يتعلـق   فيتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة،      قوامه  إعداد المعلم إعداداً متميزاً،     

 لتمكينه من الارتقاء بالمستوى التعليمي، وتهيئته للاضـطلاع         ،بالمعارف والاتجاهات 
  :وقد حدد برنامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين. طة بهوالمنبالمهمة 

  . إعداد المعلمين قبل الخدمة  .أ 

 . برامج التأهيل في أثناء الخدمة .ب 

  . برامج التدريب في أثناء الخدمة  .ج 

وبما أن كل منظمة أو هيئة تربوية تحتاج إلى تنظيم مناشـطها، وتنـسيق جهودهـا؛              
 الإدارة التربويـة تقـوم بتنظـيم     أخذت.اً من أجلهاتحقيق الأهداف التي وجدت أساس ل

الإمكانات البشرية في الإدارات الفرعية، والأقسام، واللجان، والمدارس، والفـصول،          
تقوم هذه الإدارة بتنظـيم الإمكانـات الماديـة مـن مبـان،        و. والمجموعات الأخرى 

  من ذلكب صلوما يت . وورش، ومكتبات، ومرافق مختلفة   وتجهيزات، وأثاث، ومعامل،    
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تنظيم الأفكار، والمبادئ العلمية التربوية في نظم تعليمية ومنـاهج دراسـية، ومـواد            
  ).1989مرسي، (تعليمية، وأنشطة مختلفة 

 ـوقد اختلف علماء الإدارة بشكل عام، والإدارة التربوية بشكل خـاص فـي طر              ق ائ
 ،ديد من النظريات   ظهر الع  إذ والمؤسسات التربوية؛    ،وأساليب إدارة المؤسسات العامة   

  . والفكرية في هذا المجال منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن،والمدارس الإدارية

وأصبح الاهتمام بالجودة الشاملة هاجساً كبيراً في الإدارة التربوية؛ إذ لا يختلف حقـل           
ت  ومطلباً، وأصـبح   ،ولذلك فقد أصبحت الجودة شعاراً    . التعليم عن المجالات الأخرى   

ويدعم هذا  . ستخدام الجودة معياراً للمنتج التعليمي     التعليم تحت ضغط ملحوظ لا     أجهزة
الضغط الخارجي التوجه الداخلي نحو الجودة، وهو الذي شكل دائماً ميـزة للمؤسـسة     

تواجه في هذا القرن تحدياً كبيـراً،       ما تزال   ،  نيعشرالتربوية التي واجهت في القرن ال     
التربويـة   تحسين جودة التعليم الذي تقدمه المؤسسة        يتعلق بضرورة الذي  هذا التحدي   

الطلب الاجتماعي القوي على    ، والاقتصادية من جانب، و    في ظل التحديات التكنولوجية   
ستخدام الأمثل للموارد من أجل تنمية دائمـة ومـستمرة مـن         التعليم، والحاجة إلى الا   

 لتستجيب لهذه   كل ذلك أجبر الحكومات وضغط عليها     ). 2003الخطيب،  (جانب آخر   
أصبح تحسين جودة التعليم هدفاً أساسياً من أجل        إذ  ". مطالب الجودة الشاملة  "المطالب  

تحسين السياسات التربوية الحالية والمستقبلية، كما أصـبح التحـدي الـرئيس للـنظم       
 تقديمـه بـأعلى جـودة       إلىمجرد تقديم التعليم لكل المواطنين فقط،       يتجاوز  التربوية  
  .ممكنة

الولايات المتحـدة   جودة الشاملة في الدول المتقدمة مثل       نتشرت تطبيقات إدارة ال   وقد ا 
 ،وتم تطبيقها في بعض الجامعات الأمريكيـة  . الأمريكية، وبريطانيا، واليابان، وغيرها   

  ).2003بدح، (ومؤسسات التعليم العالي بنجاح 



 ) الأردن–تجربة وكالة الغوث الدولية (ي برامج التنمية المهنية للمعلمين أثر إدارة الجودة الشاملة ف

 442 

ة والتعليم في الوطن    وأما على المستوى العربي، فقد عقد المؤتمر الثاني لوزراء التربي         
م بهدف مناقشة موضوع مدرسة المستقبل،      28/11/2000-27العربي في دمشق من     

وأوصى بوجوب إعطاء اهتمام خاص لتقويم مدرسة المستقبل تقويماً ذاتيـاً، وتقويمـا          
 والخارجية لها بصورة مـستمرة      ،خارجيا، وضرورة تشخيص عناصر البيئة الداخلية     

نظام الجودة الشاملة وفق محكات تتطور إلى أن تصل إلى          كذلك يجب تطبيق    . وشاملة
وقد جاءت هذه الدعوة صريحة مـن  ). 2001جويجان ومزاهرة، (المستويات العالمية   

أعلى السلطات التربوية في الوطن العربي، في وجوب تطبيق إدارة الجـودة الـشاملة         
فة إلـى دعـوة     وفق محكات قابلة للتطور لتصبح ذات مستويات دولية وعالمية، إضا         

  .المجتمعات المحلية للمشاركة في تقويم مدرسة المستقبل

إلى أن إدارة الجوده الشاملة يمكن أن تحسن مفاهيم ) (Huang, 1994 وقد أشار هوانج 
 ، والمعلـم  ، والتي تتضمن على سبيل المثال تحسين أداء المدير        ،جودة التعليم المختلفة  

ات، والروابط بين المجتمعـات الدراسـية،        وخطط الدور  ، وتطوير البرامج  ،والطالب
  . وتحسين التقييم التربوي

إلى أن هناك رغبة أكيدة لدى القيادات       ) 2004(أشار الحفظي المشار إليه في الهيشان     و
الإدارية في عدد من الدول إلى الجودة الشاملة بوصفها منهجا في أنظمتهـا المهنيـة               

شاملة على أسلوب وفريـق عمـل يتمتعـان    إذا ما ارتكزت الإدارة ال  و  كلها والتربوية
  .بالمرونة والخبرة بالآليات والمفاهيم فإن هذه الجودة ستؤدي غرضها 

 ،قد واجهت منظمات العمال تحدي البيئة التنافسية الهائلة لبلوغ الجودة فـي خـدماتها       ل
ومنتجاتها وانتقل هذا التحدي إلى المؤسسات الأكاديمية لتـوفير التعلـيم ذي الجـودة              

ثـلاث موجـات    )(Huang, 1994 في هـوانج  إليهى شنكات المشار أرولقد  ،لمتميزةا
  :انتابت إدارة الجودة الشاملة هي

  ) .Deming(دخول إدارة الجودة الشاملة إلى اليابان على يد دمنج   -  أ
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 تهافت دور الأعمال والصناعة الأمريكية على ممارسة تطبيق أفكـار            - ب
 .إدارة الجودة الشاملة 

  . الرغبة في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم  موجات–ج 

أن إدارة الجـودة الـشاملة      ) 1997(المشار إليه في النجـار    ) Deming(ويرى دمنج   
نها تركـز علـى أداء      لأ أن تحقق استراتيجية متكاملة لتطوير التعليم        ،تستطيع بآلياتها 

 ،باً لضياع الموارد  أسلوب نموذجي ومثالي من أول مره تجن      بالعمل بطريقة صحيحة و   
أن إدارة الجودة الشاملة تـستطيع أن        ويؤكد دمنج أيضاً     . أو سوء استغلالها   ،وتبديدها

  : تحقق بالمؤسسات التعليمية عدداً من الإنجازات تتمثل في توفير قاعدة للجوانب التالية
   التكاليف خفض -
 تحسين المركز الثقافي للمؤسسة التعليمية  -

 املين المنازعات بين العخفض  -

 إرضاء الطلاب والمستفيدين  -

 الابتكار والتجديد  -

  معـايير  إلى أن أهم التحديات التي تواجه المدرسة هي تطـور ) 2002(يشير العبداالله  
 والتحكم والتقـويم    ، وأنظمة ضمان الجودة   ، ومعايير الجودة  ، وتعقيدها المدرسة الفعالة 

 ،في هذا العـصر   كلها  المجالات   والمتنوعة في    ،ن التطورات المختلفة  إذ إ بالمدرسة،  
 والجودة الشاملة فيها، فتتطـور هـذه        ، في معايير المدرسة الفعالة    اً مباشر تأثيراًتؤثر  

المعايير إلى مستويات أكثر تقدماً في مستوياتها ونوعيتها، وقد تغير بعضها لتحـسين             
مرار النواتج الفردية والمؤسسية في ضوئها، مما يتطلب من المدرسة أن تطور باسـت            

 مستمر، فكلما حققت المدرسة نجاحاً فـي    على نحو تها الإنتاجية   يرفع كفا لمن توقعاتها   
مخرجاتها كانت هناك تطلعات جديدة تفرضها متطلبات الحياة المتسارعة، وعليه فـإن          

  يتطلب السير فـي تحقيق متطلبات المدرسة الفعالة ذات الجودة المتميزة في مخرجاتها        
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التعليم هدف متحرك كلما اقتربنا منه تباعـد عنـا، وهـذه            ن جودة   إطريق طويل، و  
  . والتطور بشكل دائم ومستمر، وتعمل جاهدة للاقتراب،التحدي يجب أن تقبله المدرسة

 فـإن هـذه   ، وانسجاما مع هذا الاتجاه الرامي إلى متابعة الجديد فـي مجـال الإدارة        
دارية الحديثة فـي الإدارة  الدراسة تحاول تسليط الضوء على واحد من أهم المفاهيم الإ     

لأهميـة  ) TQM: Total Quality Management" (بإدارة الجودة الشاملة"وهو ما يسمى 
 في الأجهزة الحكومية والخاصة ولا سيما  التربويـة          وظيفته ولحساسية   ،هذا المفهوم 

 الجودة الشاملة أسلوبا ومنهجاً علميا يقوم على مجموعة من المبـادئ     د كذلك تع  . منها
 وتوقعاتهم بالإضافة إلى تركيزها علـى       ، وحاجاتهم ،المتمثلة بالتركيز على المستفيدين   

 والأهداف المتعلقة   ، ومشاركة العاملين في وضع الخطط     ، والنشاطات ،تحسين العمليات 
  . بعمليات التحسين 

من هنا جاءت هذه الدراسة لاستقصاء فاعلية برنامج إدارة الجودة المطبق في مدارس             
 لكل ماسبق ذكره فإن الباحثة      اًنظرو .برامج التنمية المهنية للمعلمين    الغوث على وكالة  
معرفة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال معين من عمل المدرسة            ى  لععكفت  

  .وهو برامج التنمية المهنية للمعلمين

  :الدراسةمشكلة 
لى أن مشكلة التعليم تكمن     يجمع الخبراء والمعنيون بالهم التربوي في الدول العربية ع        

 فلا يزال التوجه منصباً على التوسع الكمي علـى حـساب الالتفـات      ،في عدم جودته  
 إذ يغلـب علـى      ، كافة    والمستويات الأصعدةلمسائل النوعية وضبط إجراءاتها على      

 وسـيادة الطـابع     ، والـسلطوية  ، واللفظيـة  ،والاستظهار على التلقين    الاعتمادالتعليم  
 وعجز التعليم   ،تقييد فرص الإبداع وغياب النظرة المتكاملة في تكوين الفرد         و ،التقليدي

 ، أو الوصول إلى الكثيـر مـن المنظمـات المحرومـة       ،عن تحقيق العدل الاجتماعي   
 وتعدد الأنماط  بين تعلـيم حكـومي وخـاص، وطنـي             ،والانفصال عن عالم العمل   
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 كله اهذل والنواقص، ونتيجة وأجنبي، وتدني مستوى المعلمين إلى غير ذلك من العيوب   
 للتنمية بدلاً من أن يكـون أداة لتطـوير          قاًوعمأصبح التعليم في معظم البلدان العربية       

 الـرأي يتفـق مـع       ا وهذ ، ودعم الهوية الثقافية العربية    ،الحاضر ومواجهة المستقبل  
 الدراسات الملحة التي ترى أن هناك ثلاث سمات أساسية تغلب على ناتج التعليم فـي              

 ، والابتكارية ، وضعف القدرات التحليلية   ، وهي تدني التحصيل المعرفي    ؛الدول العربية 
  ).2002السنبل، (واطراد التدهور فيها 

أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنيـة         ) 2006(وقد أشار النعيمي  
د في الأردن في     الذي عق  ، والتطوير المدرسي  ،الأردني في مؤتمر ضمان جودة التعليم     

 هـا أن جودة التعلـيم مـسألة تعاني  إلى  ) 2006)(نوفمبر( تشرين الثاني  7-5الفترة من   
    TIMSS, PISA. ذيل قوائم الدراسات الدوليةتقع فيونتائج طلبتها كافة، الدول العربية 

 ، في وكالة الغوث الدولية    الأساسيرة المدرسية في مدراس التعليم      اونظراً لأهمية الإد  
تـه  ي ورفع كفا، تنفيذ خطط تطوير التعليم ميدانياًفي على عاتقها   اة الملق ة الكبير همةموال

 وتطلعات المستقبل، ينبغي العمل علـى تـوفير الكـوادر           ،في ضوء تحديات العصر   
 ذات  وإنتاجيـة ة وفاعليـة    ي القادرة على ممارسة مهنة الإدارة بكفا      الإداريةات  يوالكفا

 وأخـرى   ،أن أهم الفروق بين مدرسة جيدة     ) 2004( عليمات   حيث يرى جودة عالية،   
 والمؤسسات  ،المدارس كثير من    ى رأ ا لذ . طريقة إدارة تلك المدرسة    يتجلى في ضعيفة  
 تقديم  تتطلبي  تال ، وبخاصة في بعض الدول المتقدمة تطبيق الجودة الشاملة        ،التعليمية

خاً للتوسع والتميـز فـي       وانضباطاً إدارياً داخلياً يوفر منا     ،خدمة تعليمية غير متذبذبة   
 ، وبذلك فإن مفهوم إدارة الجودة الشاملة بما يقـوم عليـه مـن معـايير              .الوقت نفسه 
 وتقدم في معظم الدول التي أخذت به فـي          ، وفاعلة نجح  ، وأساليب حديثة  ،ومرتكزات
لوصول إلى مدراس تعليم أساسـي      ى ا لع وهذا يساعدنا    . وقطاعاتها المختلفة  ،مجالاتها

من هنا جاءت هذه الدراسة لاستقصاء فاعلية برنـامج إدارة          . جودة عالية فاعلة وذات   
  .الجودة المطبق في مدارس وكالة الغوث على برامج التنمية المهنية للمعلمين
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  :أهمية الدراسة
  :أهمية هذه الدراسة من الأبعاد التاليةتنبع 

المـسؤولين   التـي تـساعد    للسلطات التربوية المختلفـة توفير المعلومات الأساسية   -
 في وقت تعقد    تأتينها  إ إذ   الأساسي وتحديث مدارس التعليم     ، تطوير علىالتربويين  

 والبـرامج  ، والنـدوات  ،فيه وزارة التربية والتعليم الأردنية العديد من المـؤتمرات        
لمراحـل   بأن تكون المخرجـات التعليميـة ل   والاهتمام وتجويده   ،لتطوير هذا التعليم  

  .لجودة المطلوبةقة لالدراسية المختلفة محق

 وتطبيقـه فـي المؤسـسات    ، الإفادة من نظام إدارة الجودة الشاملة  ع وتوسي ،تطوير -
  .  لتحسين المخرجات التربويةالتعليمية

لمثل هذه الدراسات في    الماسة  حاجة دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية          -
المدرسـة كوحـدة   "ل مشروع أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارسها من خلا    

 ". للتطوير

 ،ندرة الدراسات التي تتناول موضوع إدارة الجودة الشاملة فـي التربيـة والتعلـيم              -
 . وحداثة هذا النظام في المؤسسات التعليمية العربية

 لاستخدام دافعاً   وتعطيهمن هذه الدراسة ستقدم نموذجاً لمديري التربية        أترى الباحثة    -
 ، الشاملة في مديريات التربية والتعليم في مجال التدريب        الجودةوتطبيق نظام إدارة    

 .والتنمية المهنية للمعلمين داخل المدرسة لتحقيق التنمية المهنية المستدامة

أهمية الدراسة لإدارات مدارس التعليم العام عموماً ومدارس التعليم الأساسي في  -
ه الوزارة من خلال وتحسين أدائها وفق توج، وكالة الغوث خصوصاً لتطوير

 ".للتطويرالمدرسة كوحدة " مشروع

  :أسئلة الدراسة



                            إلهام علي أحمد الشلبي2010-الرابع العدد -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 447 

 ما أثر إدارة الجودة الشاملة فـي  :التاليهدفت الدراسة الحالية إلى الإجابة عن السؤال       
  :نبثق عنه الأسئلة الفرعية التاليةتو برامج تنمية المعلمين مهنياً ؟

 برامج تنمية المعلمين مهنياً بشكل عام،         ما أثر إدارة الجودة الشاملة في      :السؤال الأول 
   ؟ من وجهة نظر المعلمين أنفسهموفي مجالي التخطيط والممارسة بشكل خاص

في ) α0.05≤(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة          : السؤال الثاني 
 ـ             يط أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيا ككل، وفي مجالي التخط

  ؟  المعلموالممارسة تعزى لجنس
في ) α0.05≤(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة          : السؤال الثالث 

أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنياً ككل، وفي مجالي التخطـيط              
   العلمي؟ المعلمتعزى لمؤهلوالممارسة 

في ) α0.05≤(لة إحصائية عند مستوى دلالة      هل توجد فروق ذات دلا    : السؤال الرابع 
أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيا ككلً، وفي مجالي التخطـيط              

  الوظيفية؟ المعلم خبرة والممارسة تعزى لسنوات
  :تعريفات الدراسة

 شكل جماعي لأداء الأعمال ينطلق من اتحـاد         :)اصطلاحاً(الشاملةإدارة الجودة    -1
تثمار القدرات المشتركة للإدارة والعاملين بصفة عامة وفرق العمل بصفة خاصـة   واس

  .)1996(هلال  الإنتاجلتحسين الجودة وزيادة 

 مدارس وكالة الغوث الدولية     الدراسة في هذه  تطبق  : )إجرائياً  (إدارة الجودة الشاملة    
  ".المدرسة كوحدة للتطوير" من خلال مشروع

يم تعريف للجودة الشاملة في مدارس التعلـيم الأساسـي          وفي ضوء ما سبق يمكن تقد     
بشكل صحيح  كلهم  بأنها تكوين ثقافة في الأداء بحيث يعمل أعضاء المجتمع المدرسي           

 والعمـل بـروح الفريـق       ، وبصفة مستمرة لتحقيق أعلى جودة في الأداء       ،منذ البداية 
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ة، الطلب( دمة التعليمية   من الخ وتوقعاتهم   المستفيدين   احتياجاتترجمة  لالواحد المتعاون   
 وموجهات  ،إلى معايير محددة تكون مؤشرات    ) ، سوق العمل    أولياء الأمور، المجتمع  

لوصول إلى درجة الجودة التـي ينـشدها        ا  بغية ذه المدارس في ه  والتطوير   ،للتحسين
  .المجتمع 

  :برامج تنمية المعلمين مهنياً -2

، وجماعات، تلبي الحاجات    أفراداً: مخططة مستمرة لتطوير المعلمين   تشاركية  نشاطات  
خطـة تطـوير    بالمتغيرة للمدرسة بغية تحقيق الأهداف الكبرى الخاصـة         المستمرة و 
ويقاس أثر برامج التنمية المهنية للمعلمين في هذه الدراسة بمقدار العلامـة             .المدرسة

فـي   وهي استبانة الممارسـات التأمليـة        ، أداة الدراسة  علىالتي يحصل عليها المعلم     
  . التخطيط والتنفيذ لبرامج تنمية المعلمين مهنياً داخل المدارس؛مجالي

  :فريق التطوير المدرسي -3

 والمشاركة مع مدير المدرسة في إعداد       ،مجموعة صغيرة من المعلمين اختيروا للعمل     
  .دورة تخطيطية واحدةوتنفيذها على مدى خطة تطوير المدرسة 

  :محددات الدراسة
 راسة على مدارس وكالة الغوث في قطاع الأردن البالغ عددهااقتصر مجتمع الد .1

  .م2007-2006مدرسة للعام ) 80 ( عددها بلغة عينة عشوائيتاختيرو ).177(

تم اختيار المعلمين داخل عينة الدراسة من المدارس بصورة قصدية وهم فريـق              .2
 .التطوير المدرسي

اسـتبانة الممارسـات   (لدراسـة  اتتعلق نتائج هذه الدراسة بالأداة التي استخدمتها     .3
وعليه فإن تعميم النتائج يعتمد على مدى       ) التأملية في برامج تنمية المعلمين مهنياً     

 .  وثباتهاصدق هذه الأداة
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  :الأدب التربوي والدراسات السابقة
 وبيئتـه  ،يواجه العالم اليوم الكثير من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر في بنية التعليم          

 واستراتيجيات التعليم والتعلم في إدارة المؤسسات التعليمية، منهـا          ،مناهجه و ،وأهدافه
وتطـور  ثورة العلمية المعرفية المتنامية،     المتمثلة في ال  ومتغيرات عصرنا المتسارعة    

 وانتشار الشبكة العنكبوتيـة  ، واستثمار الفضاء، والمعلومات ، والإعلام الاتصالوسائل  
 والتغير الكبير في عـالم   ، وثورة الآمال البشرية   ، المتسارع يالاجتماعوالتغير   ،)الإنترنت(

 وانتشار التصنيع الذي يعتمـد علـى   ،)GATT( واتفاقات التجارة الدولية   ، والمال ،الاقتصاد
 وتطبيق أنظمة الجودة والمواصفات القياسـية العالميـة         ،المعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة  

)ISO(،      فاهيم في عالم الإدارة والتربية مثل الجودة الـشاملة          إضافة إلى دخول كثير من الم
)Total Quality (  والمؤشـرات التربويـة) Educational Indicators (ومؤشــرات الأداء 
)Performance Indicators ( والمعيارية)Standardization ( والاعتماديـة) Accreditation (

  ).2002عبد االله، ال(وغيرها من المفاهيم ) Accountability(والمساءلة 

 والتدريبية الصدارة في البلـدان     ،ل تطوير المؤسسات التعليمية   ناكل ذلك أدى إلى أن ي     
ن لن يقبـل أو يتحمـل الـنظم التربويـة           والمتقدمة والنامية، فالقرن الحادي والعشر    

  أبـرز   والجـودة هـي    ، والإتقان ، والتميز ،فالانفتاح .المتواضعة المنغلقة على نفسها   
 ولا يمكن أن يحدث تقدم ملموس علـى مـستوى المؤسـسات             ،القرنخصائص هذا   

 والتدريبية إلا بضبط الجـودة النوعيـة عـن طريـق التقـويم       ، والتعليمية ،المدرسية
 والتغيير والتجديد   ، والاستمرارية ، والمشاركة ، القائمين على الشفافية   ينوالتطوير الذاتي 

حديثـة فـي التربيـة وإعـادة تنظـيم           نحو تطبيق مفاهيم الإدارة العلمية ال      والانتقال
  .المؤسسات التربوية وبنائها من أجل التطوير والإصلاح الإداري والتربوي
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ن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتمد على فلسفة إجرائيـة مؤداهـا أن الجـودة               إف لذا
 في مراحل العمل كافة وعلى نحـو        بالاستمراريةهي عملية تحسين تتصف     ) الإتقان(

  .(Bosting, 1992)متواصل 

 الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والديمغرافية إلى      الميادينوقد أدى التغيير السريع في      
 وقـد نـادت     .عليـة هـذه الجـودة     ا ف في و ،ظهور مطالب ملحة في الجودة التعليمية     
 والجماعات التابعة للقطـاع     ، ورجال الأعمال  ،الحكومات الاتحادية واتحادات المعلمين   

 تربوية وتعليمية على نطاق واسـع    إصلاحاتبولايات المتحدة الأمريكية    الخاص في ال  
ممـا أدى إلـى     ).  2000، أيوب( يز على تنفيذ إدارة الجودة الشاملة       كمن خلال التر  

وإدارتـه  إيجاد قدر هائل من الضغط على الإداريين التربويين لقيادة النظام التعليمـي             
قيق جودة التعليم، ولكي يتسنى بلوغ جودة       باتجاه التركيز على مواصلة السعي نحو تح      

 وإذا ما ارتكزت إدارة     .تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة    بالتعليم باشر القادة التربويون     
 وعلى فريق يتمتع بخبرة واسعة      جهةالجودة الشاملة على مبادئ صحيحة وسليمة من        

 والمفـاهيم التـي     ،ات التربويين بالآلي  ى فإنها بكل تأكيد ستزود المديرين     من جهة أخر  
  ). (Huang, 1994 ها لتغطية أهداف تحسين جودة التعليم تغطية فعال إلييحتاجون

إن ازدياد الاهتمام بإدخال نظام إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية يعود إلى             
  :يليمنها ما ) 2003أحمد، ( عدد من الأسباب يذكر 

ات مـع التـضحية   ي بداية السبعينمنذ التعليم  معظم المجتمعات على التوسع في إقبال -
 . هم في زيادة معدلات البطالةأسبالجودة في التعليم مما 

ه الوسيلة  وصفقوة التنافس الاقتصادي جعلت دول العالم تتطلع إلى النظام التعليمي ب           -
 إيجاد المواطن ذي القـدرات      عبر السعي إلى  والسلاح لمواجهة المتغيرات العالمية     

 .  والعولمةالاقتصاديي مواجهة التنافس الفعالة ف
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 ،تنادي ظاهرة العولمة بما يسمى الحياة في قرية عالمية قائمة على أسـاس التنميـة        -
 وتقوية الديمقراطية وكلها أسـس لـصبغ الـنظم          ، والتسامح بين الشعوب   ،والتفاهم

 . التعليمية بصفة معينة تحت اسم إدارة الجودة الشاملة

 ـثمانين الشاملة في المجال التعليمي فـي        دةبدأ تنفيذ إدارة الجو     العـشرين ات القـرن  ي
إلـى أن أول  ) Lewis & Smith, 1997(، ويشير لـويس وسـميث    )2004عليمات، (

 فـي مدينـة   )Mt. Edgecumble( مدرسة اهتمت بإدارة الجودة الشاملة هي مدرسـة  
)Sitka(           إدارة الجـودة    بولاية ألاسكا الأمريكية، وقد استخدمت المدرسة في تطبيـق

 بإعادة تشكيل العلاقة بـين      الاهتمام من حيث    ،الشاملة مبدأ عملية التحسين المتواصل    
  .الواحدالمعلم والطالب من عملية تعليم وتعلم، إلى عملية عمل بروح الفريق 

وقد تعددت تعريفات إدارة الجودة الشاملة في التربية والتعليم، فليس هنـاك تعريـف              
 يختلف باختلاف لأنه الشاملة في النظم التعليمية على وجه العموم،        محدد لإدارة الجودة  

ستراتيجية إدارية مستمرة التطوير تنتهجها     ا: بأنها) 2003(النظرة إليه، فيعرفها أحمد     
 من أجل تخريج مـدخلها      ،المؤسسة التعليمية معتمدة على مجموعة معينة من المبادئ       

 ،العقليـة كافـة    جوانب النمو    فيجودة  الرئيس وهو الطالب على أعلى مستوى من ال       
أن يصبح مطلوبـاً    ب والجسمية، بغية إرضاء الطالب      ، والخلقية ،والاجتماعية ،والنفسية

  . وإرضاء الأجهزة المستفيدة من هذا المخرج،بعد تخرجهفي سوق العمل 
  :مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعليم
  :عليم ما يليمن أبرز مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الت

 ـ ةب تحسين الطل اتجاهالعمل على ثبات الهدف في       -1  ذوي ة والخدمات وإيجـاد الطلب
  .المجتمعالجودة العالية وإدخال مواقع ذات معاني متكاملة في 

 .تحقيقهاى لإ والسعي ، وتوقعات المستفيديناحتياجات معرفةالتركيز على  -2

 . مستمرى نحو التحسين والتطوير علهميةتأكيد أ -3

 .كيز على الوقاية بدلاً من التفتيشالتر -4
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 .التركيز على العمل الجماعي -5

العمـلاء الخـارجيين    جميعهـا، و  شمولية الجودة بحيث تشمل مجالات الخدمـة         -6
 . جميعهموالعاملين

تلحق بمكتب المـدير العـام لنـشر      " دائرة الجودة الشاملة  "ستحداث دائرة تسمى    ا -7
 ).2003أحمد، (الجودة ومتابعة تطبيقاتها 

 والمعلمين والعاملين والإداريـين وتعلـيمهم الكفايـات         ةب تدريب الطل  عمل على ال -8
 .لمستجداتلمواكبة والمهارات التي تتطلبها وظائفهم 

 وتوفير البيئة التي    ، وعدم تقييد الفكر والإبداع    ،تشجيع الجميع على العمل بفاعلية     -9
 .بحريةتشجع الجميع على التعلم والعمل 

 .المؤسسة وخارجها مع المؤسسات التي ترتبط معها داخل الاتصال انسيابية -10

العدالـة التنظيميـة     تحقيق متطلبات    ييراعوتفعيله بما   للحوافز   نظام   استحداث -11
 .)2004عليمات،  (

  :نموذج الخطيب لإدارة الجودة الشاملة
إدارة الجودة الشاملة التي تم اعتمادها في مجـال          ئبتطوير مباد ) 1999(قام الخطيب   

الأعمال والمجالات الصناعية لكي تنسجم مع المؤسـسات التعليميـة، ووضـع            إدارة  
نموذج مقترح لإدارة الجودة الشاملة بما يتناسب القطاع التربوي والتعليمي، يوضـحه            

  ).1(الشكل رقم 
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  نموذج الخطيب لإدارة الجودة الشاملة في القطاع التربوي والتعليمي):1(الشكل رقم
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مجالات الجودة للإدارة المدرسية الفعالة التي يبينها الشكل        )2003(كما صنف الخطيب    
إلى ثمانية مجالات وبالاعتماد على هذا التصنيف يمكن الاستفادة منـه فـي             ) 2(رقم  

   .خصوصاًتحسين وتطوير مدارس التعليم العام عموماً ومدارس التعليم الأساسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دة الشاملة المدرسيةنموذج الخطيب لإدارة الجو)2(الشكل رقم

  

  

  الطالب القيادة المدرسية
  )المتعلم(

 

 التدريس والتعليم

تنمية وتدريب 
 الموارد البشرية

العلاقة بين 
المدرسة 

 والمجتمع المحلي

الامتحانات 
 والتقويم التربوي

 مصادر التعلم

 المناهج الدراسية

 
مجالات الجودة 
 للإدارة المدرسية
 الفعالة والتقويم

 التربوي
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  في إدارة الجودة الشاملة -الأردن/ تجربة وكالة الغوث الدولية 

  :سهار ومدانالفلسطينييوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأردنـي            

) 4 –د   (302لجمعية العامة للأمم المتحدة رقـم       عملاً بقرار ا  ) UNRWA –الأونروا(
 بعد الهجرة الأولى للـشعب الفلـسطيني مـن        1949ديسمبر  / كانون الأول  8المؤرخ  
  . وطنه

وبعد أن اتخذت مقرها فـي  . م1950مايو / واستهلت الوكالة عملها ونشاطها في أيار       
ألف لاجـئ  ) 880(و بيروت بدأت في الاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية الفورية لنح     

وعلى مدار العقود الخمسة الأخيرة، توسعت الوكالة لتصبح أكبـر برنـامج      . فلسطيني
ألف موظف، منهم مدرسون وعاملون     ) 22( تستخدم نحو    إذللأمم المتحدة في المنطقة     
يون اجتماعيون، وغيرهم مـن مقـدمي الخـدمات         صصاتخافي المجالات الصحية، و   

مرفـق تقـدم الخـدمات التعليميـة        ) 900(غيل نحــو   وتتولى الوكالة تش  . الأخرى
والصحية والغوثية والاجتماعية، إلى جانب برنامج تقديم القروض الميـسرة لإنـشاء            
المشاريع الصغيرة لصالح عدد متزايد من السكان اللاجئين الذين أصبح عـددهم الآن             

  . نحو أربعة ملايين

لأردن ولبنان، والجمهورية العربية    في ا منتشرون  مسجلون لدى الأونروا    الواللاجئون  
 معظم خدماتها مباشـرة إلـى    الأونروا وتقدم. السورية، والضفة الغربية، وقطاع غزة    

 بالإضافة إلى الخدمات التي يقـدمها القطـاع العـام فـي الأقطـار             ، منها نالمستفيدي
ن المضيفة، وتستضيف المملكة الأردنية الهاشمية أكبر عدد من اللاجئـين الفلـسطينيي           

  ). 2000 الجمعية العامة، –الأمم المتحدة (
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  : الأهداف والبرنامج–التعليم في وكالة الغوث 
ين بالمعارف والمهـارات    استهدف البرنامج التعليمي للوكالة تزويد اللاجئين الفلسطيني      

. يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم، بحسب هويتهم وتـراثهم الثقـافي          اللازمة ل 
 أيضاً إلى تعزيز الوعي لدى اللاجئين الفلسطينيين، وتبيان الحاجة          وسعى هذا البرنامج  

 والتسامح إزاء الفوارق بين الأفراد والجماعـات، وإعـدادهم لمواجهـة            ،إلى التكافل 
ة، والتنافس بنجـاح  يتحديات متعددة الجوانب، في عالم سريع التغير؛ للتكيف معها بكفا 

وتـضطلع الإدارة   . وفي سوق العمـل   في مجال الحصول على فرص التعليم العادي،        
 الجمعية العامـة،    -الأمم المتحدة   (التعليمية بتنفيذ هذه المهمة من خلال برامج أساسية         

  :هي) 2000

  .التعليم العام وإعداد المعلمين .1

 .التعليم المهني والفني .2

  .التخطيط التربوي والإدارة التربوية .3

لية في الأقطـار الخمـسة المـضيفة        وقد بلغ عدد المدارس التابعة لوكالة الغوث الدو       
، وبلغ عدد المـدارس     2006/2007مدرسة في العام الدراسي     ) 647(المذكورة سابقاً   

  . مدرسة) 177(التابعة لوكالة الغوث الدولية في الأردن 

  School as Focus of Developmentبرنامج المدرسة كوحدة للتطوير  -
 فـي  (UNRWA)بنته وكالة الغوث الدولية مشروع ت" المدرسة كوحدة للتطوير "برنامج  

التابعـة لهـا،    القطاعات الخمسة   استناداً لمبادئ وعناصر الجودة الشاملة في       مدارسها  
لتحسين فعالية المدارس، وبتمويل دائرة التربية البريطانية، وبإدارة المجلـس الثقـافي            

ايـة  تتمثـل الغ  و). 2005 آب   – 2001فبرايـر   (البريطاني، ومدته خمس سـنوات      
في تمكين المدارس من تحمل درجة أعلى       "المدرسة كوحدة للتطوير  "الجوهرية لطريقة   
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 عالمية في هـذا     اتجاهاتويعكس هذا الهدف    . من المسؤولية العملية في تطوير أدائها     
ويرتكز إلى جملة من الأدلة تؤكد أن الفهم الأكثر دقة واكتمالاً لنقـاط القـوة                السياق،

 يتوافر في المدرسة ذاتها، وأن الأشخاص الأكثـر قـدرة           والضعف في عمل المدرسة   
 والاسـتخدام  نقاط الضعف،    ةومعالجعلى اتخاذ القرارات بشأن البناء على نقاط القوة         

  .الأكثر فعالية للموارد المتاحة إنما هم الأشخاص العاملون في المدرسة ذاتها

ها خارجيـة بالنـسبة   وتستند صدقية العبارة أعلاه إلى عدد من العوامل هي في معظم         
  :للمدرسة، وعليه فإن من الضروري 

أن تعمل المدرسة ضمن نظام يوفر قيادة واضحة من خـلال تقـديم إحـساس          •
  .والاتجاهشامل بالهدف 

 أشخاص قادرين علـى القيـام       إيجادأن يتوافر برنامج لتطوير العاملين يضمن        •
  . والإدارة الفعالة في إطار المدرسة ذاتها،بمهام القيادة

أن يوجد نظام لتخصيص بعض الموارد للمدارس، بحيث يعتبر هـذا النظـام              •
بشكل معقول في أقل تقدير، ويسمح للمدارس باتخاذ قرارات هامة تؤثر            مقبولاًً

  . في تخصيص هذه الموارد

أن يتوافر نظام فعال لضمان الجودة يمكن استخدامه من قبل المـدارس لتقيـيم          •
 .  من المصادقة الخارجيةفعاليتها، ويخضع لمستوى مناسب

 العنصر الأساس لطريقة المدرسة كوحدة للتطوير في برنـامج تـدريبي للمـديرين       ويتمثل
 كلهـا  بقدراتهم الارتقاءوالمشرفين التربويين وعاملين آخرين في المدرسة، وهو يرمي إلى          

د من تفويض    الفعالة للمدرسة ضمن نظام ينطوي على المزي       والإداريةلقيام بالمهام القيادية    ل
وترى طريقة المدرسة كوحدة للتطوير أن إدارة المدرسة يجـب أن تـصبح             . المسؤوليات

 العاملين يمثلـون فريـق      نشاطاً أكثر جماعية وينخرط فيه فريق يضم أكبر عدد من كبار          
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التطوير المدرسي من داخل المدرسة ذاتها بدلاً من الاعتماد على جهود مدير المدرسة             
  ).  2006 جودة التعليم والتطوير المدرسي، نامؤتمر ضم(بمفرده 

 ،مديري المدارس  و ،المشرفين التربويين برنامج على شكل وحدات لتدريب      وجاء هذا ال  
  .، بهدف تحسين فعالية المدرسة)فرق التطوير المدرسية(المعلمين مجموعة من و

إن نجاح  و. وحدات المساق التدريبي للمدرسة كوحدة للتطوير     ) 1( ويظهر في الجدول    
 يعتمد على قيادة المدير أكثر من اعتماده على أي عامل آخر،            - في الواقع    –المدرسة  

وهذا لا يعني أن مدير المدرسة هو الشخص المهم الوحيد؛ فلكل فرد في سلك التربيـة   
ومهمة مدير المدرسـة    . ، والمشرفون الطلبة، و لطلبةا أمور، وأولياء   المعلمون: تهمهم

تحـسين مـا    في فريق واحد هدفـه   ليعملوا معاً كلهميع هؤلاءعلى أي حال هي تشج 
  . لطلبتهاتقدمه المدرسة 

مع المعلمين ومجموعات أخرى مـن النـاس        ن  مديروالوفي المدارس المتميزة يعمل     
لتحسين فاعلية المدرسة؛ ولهذا السبب فإن وحدات التدريب صممت، لـيس لمـساعدة            

، ولكن لمساعدة عـدد مـن        فحسب والإداريةالمديرين على تحسين مهاراتهم القيادية      
 مـع مـديرهم،   ةنـسجم الم همتطوير مهـارات  بغية  المعلمين الآخرين من كل مدرسة      

  . وبالتالي تشكل معاً انعكاساً للعمل في فريق لتنفيذ مهمات المدارس
  )1(الجدول 

  وحدات المساق التدريبي للمدرسة كوحدة للتطوير
 )لمستهدفةالفئة ا( المعنيون  المدة الوحدة
 المديرون والمشرفون  أيام4 التخطيط لتطوير المدرسة

تنمية المعلمين مهنيا في المدرسة كوحـدة       
 تطوير

 المديرون، فرق التطوير المدرسي  أيام3

 فرق التطوير المدرسي والمشرفون  المديرون،  أيام3 إدارة وتحسين طرق التعليم والتعلم
 المديرون، معلمان آخران من كل مدرسة والمشرفون  أيام3 جتمعتحسين العلاقات بين المدرسة والم

استخدام هيكلة لتوضيح الجودة في وكالـة       
 الغوث لتقويم المدارس

 المديرون، معلم آخر من كل مدرسة والمشرفون  أيام 4
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 يليهـا   وتنفذ كل وحدة من هذه الوحدات الخمس قبل بداية الفصل الدراسـي مباشـرة             
 على هذا سوف يستغرق البرنامج التـدريبي        ، وبناء م التدريب عليه  تطبيق مباشر لما ت   

 وانتهـى   ،2001 آب   ولقد كانت البداية في   سنتين ونصف السنة في المدرسة الواحدة       
  .م2005في العام كافة لوحدات التدريبية كلها لالتدريب في المدارس 

  ":المدرسة كوحدة للتطوير"معايير الجودة الشاملة في مشروع 

 :بأنها تعريف معايير الجودة الشاملة في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن             يمكن
تلك المواصفات والشروط التي ينبغي توافرها في مدارس التعليم الأساسي في المملكة            

  :  وهيالمجالات التي تعمل فيها المدرسةالأردنية الهاشمية والتي تتمثل في جودة 

 المـوارد -4الدراسـية   المنـاهج -3والتعلم لتعليم ا-2القيادة والتخطيط المدرسي   -1
 الموارد  -7 العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي           -6البشرية شؤون الطلبة        

 .المادية 

 احتياجـات  وتعمـل علـى تلبيـة        ،بحيث تؤدي جميعها إلى مخرجات تتسم بالجودة      
 الجهـاز الإداري    :والمستفيدون داخليون وهم  . المستفيدين من مدارس التعليم الأساسي    

 مـدارس  وخريجـو المجتمع، : وخارجيون وهم . ةب، هيئة التدريس والطلفي المدرسة 
، المسؤولون عن مدارس التعليم الأساسـي فـي          الطلبة التعليم الأساسي، أولياء أمور   

  .العملاءلفظ هؤلاء جميعاً يطلق على وكالة الغوث الدولية ، و

  :الدراسات السابقة
تحديد مدى النجاح والإخفاق فـي  "دراسة بعنوان) Kolcinski, 2000(سنسكيأجرى كول

عدد المؤسـسات   وتوصل إلى أن    ". مؤسسة تعليمية ) 184(تطبيق الجودة الشاملة في     
  :ضافة إلى ذلك وجد الباحث أنإ . مؤسسة)155(بلغتطبق أسس الجودة الشاملة التي 

  .شاملةتطبق الجودة اللا من هذه المؤسسات التي تم زيارتها % 16 -
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من هذه المؤسسات تشجع على اتباع أسس الجـودة الـشاملة فـي عملياتهـا       % 86-
  . وخدماتهاالإدارية

من هذه المؤسسات قامت خلال السنوات الماضية بتقويم مدى اتباعها لأسـس       % 57-
  .الجودة الشاملة

من هذه المؤسسات أكدت أنها واجهت معوقات ومشاكل في تطبيـق أسـس             % 93-
  .لةالجودة الشام

 وضعفاً في   ، الدعم الإداري  ضعفاً في من هذه المؤسسات أوضحت أنها تعاني       % 37-
  . تطبيق أسس الجودة الشاملة طريقفيات القيادة وتعتبر ذلك معوق

من هذه المؤسسات تشير إلى أنها بدأت تطبيق أسس الجودة الشاملة منذ أقـل              % 65-
  .من ست سنوات

ر مدى فاعلية استخدام الجودة الـشاملة فـي         تقدي"دراسة بعنوان   ) 2000(أجرى أيوب 
 عضواً من أعضاء هيئة     282على عينة عشوائية من     " تطوير أداء الجامعات الأردنية   

 أستاذ مشارك وأستاذ مساعد في الجامعات الأردنية        ،التدريس ممن يحملون رتبة أستاذ    
دارة  في جمع المعلومـات حـول تطبيـق إ         الاستبانةالرسمية واعتمدت الدراسة على     

  :  وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتيةالأردنيةالجودة الشاملة في الجامعات 

  فروقٌ ت وجد إذفاعلية استخدام الجودة الشاملة في تطوير أداء الجامعات  الأردنية،            -
 ، لصالح العاملين في الجامعة الهاشـمية      ، تعزى لمتغير الجامعة   إحصائيةذات دلالة   

  . والجامعة الأردنية

 في التقدير تعزى لمتغير الوظيفة الأكاديميـة        إحصائيةود فروق ذات دلالة     عدم وج  -
 .  هيئة التدريسلأعضاء
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إدارة الجودة الشاملة في التعليم     "بدراسة بعنوان   ) 2001(وقام كل من خليل والزهيري      
 الاهتمـام هدفت هذه الدراسة إلى     " وإمكانية الإفادة منها في مصر       – خبرات أجنبية    –

 من تجـارب بعـض   بالاستفادةفة إدارة الجودة الشاملة ومبادئها في التعليم     بتطبيق فلس 
 والتوصل إلى نمـوذج مقتـرح لإدارة        ،الدول المتقدمة المطبقة لهذا النظام في تعليمها      

  . منه في التعليم المصريالاستفادةالجودة الشاملة يمكن 

 مكوناته الذي تضمن    ولقد استخدم الباحث منهج المسح التربوي في هذه الدراسة كأحد         
 ودلالتها ثـم قـدم بعـض       ، تناول إدارة الجودة الشاملة من حيث فلسفتها       اً نظري اًإطار

  :المقترحات والتوصيات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم المصري نذكر منها

  .  كلهاالتحسين المستمر في مظاهر العملية التعليمية -

لبيانـات   اإيجادالاهتمام بالمقابلات الشخصية والاستفتاءات التي يمكن أن تساعد في        -
 . يم الأداء بصفة مستمرةالصحيحة المستخدمة في تقو

مواجهة المشكلات التي تواجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة من خلال مهارات فـرق      -
 .العمل

تصورات المعلم والطالب حول    تقييم  "بعنوان  ) Noble,2001(وفي دراسة قام بها نوبل      
 وكيفية استخدام هـذه العناصـر مـع    ،العناصر اللازمة لضبط نظام المدرسة الثانوية    

 يتصورون بأن   ةتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين والطلب     " نظرية إدارة الجودة الشاملة   
 ، والمعلمـين ، والاحترام المتبـادل بـين إدارة المدرسـة   ،العمل الجماعي، والتواصل 

لاب، تمثل عناصر هامة لتحقيق نظام ضبط فاعل في المدرسة الثانوية، وبالتـالي   والط
 التـي تنـادي     ،فإن هذه المفاهيم ترتبط ارتباطاً مباشراً بمفاهيم إدارة الجودة الـشاملة          

 به، وتشجيعه للمبادرة والابتكار بطرد      والاهتماماحترام العامل   ببالإضافة إلى ما سبق     
، ودعـت   يناجه، والحرص على التطوير والتحسين المستمر     الخوف الذي يقلل من إنت    
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الدراسة في توصياتها إلى ضرورة ربط نظام الضبط المدرسـي مـع إدارة الجـودة               
  .الشاملة

حول تقدير درجة إمكانية تطبيق بعض مفـاهيم        ) 2002(وفي دراسة قام بها الكيومي      
هـة نظـر الإداريـين    جإدارة الجودة الشاملة في كليات التربية في سلطنة عمان من و 

توصلت الدراسة إلى أن وجهة نظر كل من الإداريين وأعضاء هيئـة          . والمعلمين فيها 
التدريس في كليات التربية في سلطنة عمان جاءت نوعاً ما متطابقة في درجة إمكانية              

 وأن إمكانية تطبيق بعـض مفـاهيم إدارة         ،تطبيق بعض مفاهيم إدارة الجودة الشاملة     
  . كلهاة كانت بدرجة عالية على مجالات الدراسةالجودة الشامل

إلى معرفة مدى فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة         ) 2002( دراسة المحمد  هدفت
 أظهرت النتائج   ،في تحسين أداء مديري المدارس الأساسية في قصبة محافظة المفرق         

ه العام لمـدى  بالنسبة للاتجا) α≥0,05( على مستوى إحصائيةوجود فروق ذات دلالة    
فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء مديري المـدارس الأساسـية             

  .على مستوى العينة وهذه الفاعلية حققت رتبة متوسطة

إدارة الجـودة الـشاملة فـي    "حول ) Hernandez, 2002(وفي دراسة قام بها هرناندز 
ضحت البيانـات بـأن إدارة الجـودة        أو" تطبيقها في منطقة تكساس التعليمية    : التعليم

 ،المشرفين ثم مساعديهم للخدمات التدريسية    من  الشاملة كانت تفرض من الأعلى بدءاً       
 أثناء الخدمـة عـن    في والمعلمينينريثم إدارة المدرسة فالمعلمين وقد تم تدريب المد    

وب فهم بالمنهجية الصحيحة لتطبيق هذا الأسل     ي بهدف تعر  ،طريق تقديم دروس مستمرة   
ق أفـضل   ائ طر إيجادالإداري الجديد، وكان من أبرز نتائج هذه الدراسة الدعوى إلى           

 كما توصلت الدراسة إلى أن التطوير       ،المدارسيم فاعلية إدارة الجودة الشاملة في       ولتق
  . فقط بإدارة الجودة الشاملة كما كان سائداًان لا يرتبطينوالتحسين المستمر
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 والمديرين نحو تطبيق    الأقساماتجاهات رؤساء   "عنوان  دراسة ب ) 2003(أجرى الشلول   
وقد توصـلت   " مبادئ إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم لمحافظة إربد         

الدراسة إلى وجود اتجاه ايجابي نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لـدى أفـراد               
 الشاملة المتفقـة مـع البيئـة     لذلك أوصت الدراسة بتطبيق نماذج إدارة الجودة   ،العينة

 وإنشاء أقسام خاصة في مديريات التربية والتعليم تعنـى بـإدارة            ، في الأردن  الإدارية
  . الجودة الشاملة

درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس       "دراسة بعنوان   ) 2004(أجرى الغافري   
ل تختلف درجـة    وه"التعليم الأساسي في سلطنة عمان كما يتصورها مديرو المدارس          

توصلت و . والمؤهل العلمي، والخبرة الإدارية    الجنس،إمكانية تطبيقها تعزى لمتغيرات     
الدراسة إلى أن درجة إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارس التعليم الأساسي             

عدم وجود فروق في تصور المديرين في درجة إمكانيـة تطبيـق إدارة             إلى  كبيرة، و 
لـصالح   )المناهج الدراسية (  تعزى لمتغير الجنس إلا في المجال الرابع       الجودة الشاملة 

لمتغيـر  الإناث، كما لاتوجد فروق تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ووجود فروق تعزى  
).  سنة فـأكثر 11(  الخبرة على الأداة ككل وكانت جميع الفروق لصالح الخبرة  تسنوا
 في مـدارس التعلـيم الأساسـي،        أوصت الدراسة بضرورة نشر الجودة الشاملة     وقد  

 والتعريف بأساليبها ومراحلها ومقومات نجاحها وحسن اختيـار مـديري المـدارس،           
  .والتدريب المستمر لجميع أعضاء المجتمع المدرسي

دراسة هدفت إلى تحديد درجة ملاءمة إدارة الجـودة الـشاملة       ) 2004(أجرى خضر   
" المدرسة كوحدة للتطوير"ء مشروع لمدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن، في ضو    

من وجهة نظر المشرفين التربويين، وبيان إمكان تطبيقها في هذه المدارس من وجهة             
إن درجـة ملاءمـة إدارة      : وجاءت نتائج الدراسة لتقـول    . نظر المديرين والمديرات  

. الجودة الشاملة كبيرة، وكذلك درجة إمكانية تطبيقها في مدارس وكالة الغوث الدولية           
وفي ضوء النتائج، أوصى الباحث بالعمل على تطبيق إدارة الجودة من خلال مشروع             
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، وأن المدارس بـشكل  (School as Focus of Development)المدرسة كوحدة للتطوير 
  .عام يمكنها تطبيق المشروع بنجاح

المدرسـة كوحـدة   "دراسة حالة هدفت إلى استقصاء دور  ) 2005(كما أجرت الشلبي    
وقد دلت النتائج على    " في التنمية المهنية لمعلمات العلوم كممارسات متأملات      " رللتطوي

أن خطة مدرسة وكالة الغوث التحسينية، ومشروعها التطويري فـي مجـال التنميـة           
تطابق مبادئ إدارة الجودة الشاملة إلـى       " الخريطة المفاهيمية "المهنية لمعلمات العلوم    

الخريطـة  "ت العلوم الثلاث أظهرن ممارسة لتقنية       كذلك دلت على أن معلما    . حد كبير 
انتهت بكل منهن إلى خبرة متماسكة واعية ظهرت جليةً في تحسين أدائهن            " المفاهيمية

  .وفهم طالباتهن لهذه التقنية وأهميتها

  :تعقيب على الدراسات السابقة
في ضوء مراجعة الأدب التربوي والدراسات السابقة يمكن استخلاص مجموعة مـن            

   :النتائج

إمكانية تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية بشكل عام وفـي        -
 )2004(وخضر) 2004(الغافري: تاالتعليم المدرسي بشكل خاص، كما تشير دراس      

 مدى إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة فـي مرحلـة التعلـيم             ةعرفم إلى   ا هدفت انتلال
فقد هدفت إلى الاهتمام بتطبيـق فلـسفة        ) 2001(يل والزهيري   أما دراسة خل   .الأساسي

إدارة الجودة الشاملة ومبادئها في التعليم بالاستفادة من تجارب بعض الـدول المتقدمـة،              
والوصول إلي نموذج مقترح يمكن الاستفادة منه في التعليم المدرسي، وبعض الدراسات            

دارة المدرسية كمـا فـي  هرنانـدز         اهتمت بوصف تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الإ       
)Hernandez,2002(             كما عكف بعض الباحثين على دراسة اتجاهـات العـاملين فـي ،

أما القسم الأخير من    ) 2003الشلول،    (المؤسسات التعليمية تجاه إدارة الجودة الشاملة     
 الدراسات فقد اهتم بدراسة العلاقة بين تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة ودورها           
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، أو تحسين أداء مـديري المـدارس   )Noble, 2001(في ضبط  نظام المدرسة نوبل 
 ).2005الشلبي، (، أو تنمية المعلمين مهنياً )2002المحمد، (

 ودورها فـي  ، نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي والعالي        إمكانية -
، )Kolcinski, 2000(، كولنينـسكي )2000أيـوب،  (تطوير هذا النوع مـن التعلـيم  

  ). 2002الكيومي، (

الدراسات العربية التي اتخذت من إدارة الجودة الشاملة محوراً لها كانت متواضعة،             -
 .وتأتي هذه الدراسة لسد النقص في المكتبة العربية

عدم وجود دراسة حسب المسح الذي قامت به الباحثة يـدرس أثـر تطبيـق إدارة                 -
وهي ) 2005الشلبي،  (ية المهنية للمعلمين إلا دراسة      الجودة الشاملة في برامج التنم    

دراسة حالة اهتمت بوصف تطبيق مدرسة معينة  لإدارة الجودة الشاملة ودورها في       
 . تنمية معلمات العلوم على وجه التحديد

  : الطريقة والإجراءات

  :مجتمع الدراسة
) 530(غ عـددهم    من المعلمين في فرق التطوير المدرسية البال      تكون مجتمع الدراسة    

 البـالغ عـددها      فـي الأردن   مدارس وكالة الغوث الدولية    ومعلمة موزعين في     اًمعلم
  .2007-2006 للعام الدراسي  مدرسة)177(

  :عينة الدراسة
 ينمعلممن ال ) 108(تكونت من    ،العنقودية  العشوائية تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة    

 )10(مدارس ذكـور، و   ) 10(تيارهم من    فرق التطوير المدرسي تم اخ     ات في معلمالو
جنوب  شمال عمان، ( مناطق عمليات وكالة الغوث في الأردن        من إناث في كل منطقة   



 ) الأردن–تجربة وكالة الغوث الدولية (ي برامج التنمية المهنية للمعلمين أثر إدارة الجودة الشاملة ف

 466 

.  أداة الدراسـة    علـيهم  طبقت مس مجتمع الدراسة  ، ويشكلون خُ  )إربد، الزرقاء  عمان،
حـسب الجـنس، والمؤهـل العلمـي،        بعينة الدراسة   أفراد  توزيع  ) 2(ويبين الجدول 

  .والخبرة

  )2(الجدول

   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة
  العدد  مستوياته  متغيرات الدراسة

  48  أنثى  الجنس  60  ذكر
  34   بكالوريوسدبلوم أو

  المؤهل العلمي  59  بكالوريوس ومؤهل تربوي
  15  ماجستير أو دكتوراه

1-5  15  
  الخبرة  20  6-10
  73   فما فوق11

  :أداة الدراسة
 ضـمن   عينـة الدراسـة   لأغراض الدراسة الحالية تم إعداد استبانة لاستطلاع  آراء          

م المـشروع فـي تطـوير    اسهإوتشمل مدى ) TQM(برنامج المدرسة كوحدة للتطوير  
  :ممارساتهم التأملية في مجالي

 .برامج تنمية المعلمين مهنياً. 2            .التخطيط لتطوير المدرسة .1

 الاسـتبانة  بإعدادوللقيام   فقرة، )40( في صورتها النهائية على      الاستبانةتملت  وقد اش 
: قة مركزة على جانبين رئيسين همـا      لأدب التربوي ذي العلا   اقامت الباحثة بمراجعة    

التخطيط لتطوير المدرسة،وبرامج تنمية المعلمين مهنياً، وبمراجعة الأدب التربـوي،          
فقرة من نوع مقيـاس ليكـرت ذي     ) 53(كون من   خلصت الباحثة إلى مقياس مبدئي ت     

 ، من أساتذة الجامعات الأردنية    )3(وبعد ذلك عرض المقياس على      . التدريج الخماسي 
 والإشراف التربـوي  ةوخبير الإداروخبير التطوير المدرسي، وخبير التدريب العملي،    
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مـديرات  مـديرين و   )10(مشرفين، و  )4(ة، ومديرة مركز التطوير التربوي، و     بالنياب
 UNRWA من العاملين في وكالة الغـوث الدوليـة   هم ومعلمة وهم جميع   اًمعلم )22(و
 وتحديد  ،طلب إلى كل منهم قراءة الفقرات     ومشرفين في وزارة التربية والتعليم،      ) 7(و

  .  أو إضافات مناسبة،مدى ملاءمتها لإغراض الدراسة الحالية، واقتراح أي تعديلات

ات المقياس ودرجة فهم المعلمين لها، تم عرضه على عينة         وللوقوف على مقروئية فقر   
معلمات من مجتمع الدراسة خـارج عينـة         )3(ومعلمين،   )3(استطلاعية مكونة من    

ن بغية الوقـوف  والدراسة، وطلب منهم الإجابة عن فقراته ومن ثم قوبل هؤلاء المعلم        
اتهم خـلال المقابلـة،     ، وإجاب مدى التطابق بين إجاباتهم التحريرية على المقياس      : على

تكون المقياس في صورته    و .الكلمات غير المفهومة أو الغامضة بالنسبة إليهم      وتحديد  
مجال التخطيط لتطـوير  في فقرة ) 15( الآتيعلى النحوت زعفقرة تو ) 40(نالنهائية م 

مجال برامج تنمية المعلمين مهنياً، وقد صيغت تلك الفقرات         في  فقرة  ) 25(المدرسة و 
طلب من المعلم تحديد موقفه من الفقـرة        وقياس ليكرت ذي التدريج الخماسي،      وفقا لم 

  :باختيار بديل من البدائل التالية

نقطتـان ،  =   نقاط ، مقبـول   3=  نقاط ، متوسط     4=  نقاط ، كبير     5=  كبيرة جداً   (
  ).نقطة واحدة= قليل

 )30(دها  ولحسـاب معامل ثبات المقياس تم تطبيقه على عينة استطلاعية بلـغ عـد            
 ثـم حـسب معامـل       ،)خارج عينة الدراسة  (معلمة من مجتمع الدراسة      )30( و اًمعلم

وللمجـال   ،%)95(  معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمته للمجـال الأول مباستخداالثبات  
وهي قيم عالية ومناسبة لأغـراض الدراسـة        %) 97(وللمقياس ككل   %) 97(الثاني  

قياس يتمتع بقدرٍ كافٍ من الثبات لاستخدامه في هـذه           الم نإالحالية وعليه يمكن القول     
  .الدراسة

  



 ) الأردن–تجربة وكالة الغوث الدولية (ي برامج التنمية المهنية للمعلمين أثر إدارة الجودة الشاملة ف

 468 

  :متغيرات الدراسة
  :اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

  :المتغيرات المستقلة وتشمل : أولاً
  : الجنس، وله مستويان-أ

  . أنثى-2.      ذكر-1   
  : مستوياتة المؤهل العلمي، وله ثلاث-ب
  . بكالوريوس ومؤهل تربوي-2.                دبلوم أو بكالوريوس-1   
  .)، دكتوراهماجستير( دراسات عليا-3   
  : مستوياتة سنوات الخبرة، ولها ثلاث-ج

  .سنة فأكثر) 11 (-3.        سنوات) 10-6 (-2.       سنوات) 1-5 (-1   

  :المتغير التابع ويشمل : ثانياً
بـرامج  ب التأمليـة    متطوير ممارساته  فيملة  تقدير أفراد العينة لأثر إدارة الجودة الشا      

  ).تخطيطاً وتنفيذاً(تنمية المعلمين مهنياً 
  :تصميم الدراسة

  الدراسـة  عينـة أفـراد   توزيع استبانة علـى     بتم استخدام التصميم الوصفي المسحي      
بـرامج  ب) المدرسة كوحـدة للتطـوير  (لاستطلاع آرائهم في أثر إدارة الجودة الشاملة      

  . ة للمعلمينالتنمية المهني
  :المعالجة الإحصائية

ما أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنياً     : للإجابة عن السؤال الأول   
بشكل عام،  وفي مجالي التخطيط والممارسة بشكل خاص من وجهة نظر المعلمـين              

  أنفسهم؟
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 عينـة الدراسـة  ة  المعيارية لإجابالحسابية والانحرافات استخدمت الباحثة المتوسطات    
  .التخطيط والممارسة: على الأداة ككل وعلى مجالي الدراسة

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة    : وللإجابة عن السؤال الثاني   
)≥α0.05 (ثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيـا ككـل، وفـي              لأ

  م؟ مجالي التخطيط والممارسة تعزى لجنس المعل

) T-test(ت   – المعيارية واختبار    والانحرافاتاستخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية     
 وعلـى مجـالي     ، على الأداة ككـل    عينة الدراسة لدلالة الفروق بين متوسطات إجابة      

  .التخطيط والممارسة: الدراسة

  :  والرابع الثالثينة عن السؤالوللإجاب

ثـر إدارة   لأ) α0.05≤( مـستوى دلالـة       هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند       -
الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيـاً ككـل، وفـي مجـالي التخطـيط                

  والممارسة تعزى لمؤهل المعلم العلمي؟

ثـر إدارة   لأ) α0.05≤( هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مـستوى دلالـة             -
 وفـي مجـالي التخطـيط       ،الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيـاً ككـل         

  والممارسة تعزى لسنوات خبرة المعلم الوظيفية؟

 لإجابـة ) ANOVA( التباين الأحـادي  استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية وتحليل      
  .التخطيط والممارسة:  وعلى مجالي الدراسة، على الأداة ككلعينة الدراسة

  :نتائج الدراسة
شاملة في برامج تنمية المعلمين مهنياً بـشكل        ما أثر إدارة الجودة ال    : السؤال الأول 

  ؟خاص من وجهة نظر المعلمين أنفسهمعام، وفي مجالي التخطيط والممارسة بشكل 
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 عينة الدراسة  المعيارية لإجابة    الحسابية والانحرافات استخدمت الباحثة المتوسطات    
) 3(لويبـين الجـدو   .  التخطيط والممارسة  ؛ وعلى مجالي الدراسة   ،على الأداة ككل  

 الاسـتبانة  فقرات ىالكلية عل المعيارية للدرجات   والانحرافات ،المتوسطات الحسابية 
  .  وعلى المجالين الأول والثاني،ككل

  )3(الجدول

 الاستبانة فقرات ىالكلية عل المعيارية للدرجات والانحرافات المتوسطات الحسابية 
   وعلى المجالين الأول والثاني،ككل

   المعياريالانحراف  المتوسط الحسابي  الدرجة النهائية  لفقراتعدد ا  )البعد(المجال
  9.50  60.22  75  15  المجال الأول
  16.49  97.94  125  25  المجال الثاني

  24.65  158.17  200  40  الكلي

  

أثـرت  ) المدرسة كوحدة للتطـوير   (أن إدارة الجودة الشاملة     ) 3(ويظهر من الجدول    
عينـة   بلغ متوسـط أداء      إذتنمية المهنية للمعلمين    يجابياً بشكل ملحوظ على برامج ال     إ

 المعلمين التأملية في مجال ممارسات، كما طورت )158.17( على الأداة ككل     الدراسة
ومجـال  ) 60.22( في هذا المجـال  العينةبلغ متوسط أداء فالتخطيط لتطوير المدرسة   

  ).97.94 (العينةمتوسط أداء فيه  بلغ الذيممارساتهم التأملية في تنفيذ البرامج 

 المعيارية للـدرجات علـى      والانحرافات ، المتوسطات الحسابية  ت الباحثة  استخرج ثم
.  الفقرات تنازليـاً   ترتبو ،)التخطيط لتطوير المدرسة  : المجال الأول  (الاستبانةفقرات  

  :هذه النتائج) 4(ويبين الجدول
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  )4(الجدول

المجال  (الاستبانةجات على فقرات  المعيارية للدروالانحرافات ،المتوسطات الحسابية
  )التخطيط لتطوير المدرسة: الأول

   المعياريالانحراف  المتوسط الحسابي  رقم الفقرة  الترتيب
1  2  4.31  0.76  
2  1  4.29  0.67  
3  9  4.24  0.77  
4  3  4.14  0.72  
5  5  4.11  0.78  
6  10  4.10  0.84  
7  8  4.08  0.78  
8  6  4.03  0.87  
9  12  3.96  0.89  

10  11  3.94  0.88  
11  7  3.93  0.85  
12  4  3.92  0.80  
13  15  3.86  0.88  
14  13  3.81  0.98  
15  14  3.64  0.92  

 المتمثلة في مشروع المدرسة كوحدة      ، الجودة الشاملة  أن إدارة ) 4(ويظهر من الجدول    
 المعلمين في فرق التطوير المدرسية في مجـال التخطـيط          ممارساتللتطوير طورت   

 في الفقرات   ولاسيما  3.5 > جميعها لفقراتل بلغ المتوسط الحسابي     إذرسة  لتطوير المد 
  :،وهي على الترتيب)4( الأولى التي بلغ فيها المتوسط الحسابي أكبر من يالثمان

)2-1-9-3-5-10-8-6 .(  
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 المعيارية للـدرجات علـى      والانحرافات ، المتوسطات الحسابية  ت الباحثة  استخرج ثم
 الفقرات  ترتبو) ممارسة برامج تنمية المعلمين مهنيا    : ال الثاني المج (الاستبانةفقرات  
  :هذه النتائج) 5(ويبين الجدول. تنازلياً

  )5(الجدول
 الاستبانة المعيارية للدرجات على فقرات والانحرافات ، المتوسطات الحسابية

  )ممارسة برامج تنمية المعلمين مهنيا: المجال الثاني(
   المعياريالانحراف  ط الحسابيالمتوس  رقم الفقرة  الترتيب

1  32  4.25  0.75  
2  34  4.17  0.83  
3  33  4.17  0.79  
4  38  4.15  0.84  
5  36  4.09  0.87  
6  17  4.07  0.87  
7  37  4.06  0.87  
8  31  4.05  0.80  
9  35  4.03  0.87  

10  21  4.03  0.91  
11  39  3.99  0.84  
12  28  3.94  0.86  
13  18  3.94  0.82  
14  22  3.91  0.87  
15  19  3.91  0.79  
16  23  3.85  0.84  
17  20  3.83  0.98  
18  40  3.83  0.93  
19  26  3.81  0.88  
20  20  3.79  0.85  
21  25  3.76  0.98  
22  27  3.73  0.87  
23  24  3.71  1.01  
24  29  3.53  0.94  
25  30  3.51  1.02  
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 طـورت   )المدرسة كوحدة للتطوير  (أن إدارة الجودة الشاملة     ) 5 (الجدولمن  ويظهر  
لفقرات ل بلغ المتوسط الحسابي     إذ المعلمين التأملية في برامج تنمية المعلمين        ممارسات
 في الفقرات العشر الأولى التي بلغ فيها المتوسـط الحـسابي            ولاسيما  3.5>جميعها  

  ).21-35-31-37-17-36-38-33-34-32: (  على الترتيبي، وه)4(أكبر من 

 )α0.05≤(ت دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة        هل توجد فروق ذا   : السؤال الثاني 
 ؛ و فـي مجـالي  ،ثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنياً ككـل         لأ

  ؟ المعلمالتخطيط والممارسة تعزى لجنس

 والانحرافـات  ، المتوسـطات الحـسابية  ت الباحثـة للإجابة على هذا السؤال استخرج   
 التخطـيط   ؛ وعلى مجـالي الدراسـة     ،الأداة ككل على  عينة الدراسة   المعيارية لإجابة   

 قيمة ت للدلالة على الفروق بين المتوسطات، ويبين         تجدأووالممارسة تبعا للجنس، و   
  :النتائجهذه ) 6(الجدول 

  )6(الجدول 

 للعينات T-test) ت( المعيارية ونتائج اختبار  والانحرافات،الحسابيةالمتوسطات 
  المستقلة

  المتوسطات  العدد  الجنس  )المجال(البعد 
  الحسابية

 الانحرافات
  مستوى  قيمة ت  المعيارية

  الدلالة
التخطيط :الأول  0.033  *2.16-  10.29  58.48  60  ذكور

      7.99  62.39  48  إناث  لتطوير المدرسة
 ممارسة :الثاني  0.001  *3.39-  17.92  93.35  60  ذكور

برامج تنمية 
      12.47  103.69  48  إناث  المعلمين

برامج : الكلي  0.002  *3.10-  26.96  151.83  60  ذكور
المعلمين  تنمية

      18.86  166.08  48  إناثنياً                           مه

  )  α0.05≤(دال إحصائياً على *
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وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء مجموعتي الـذكور          ) 6(يلاحظ من الجدول    
طات الحسابية لأداء المجموعتين يلاحـظ   المتوسبالرجوع إلىوالإناث على المقياس، و   

الأول ) المجـالين  (؛ البعدين ىالذكور عل أن متوسط أداء الإناث أكبر من متوسط أداء         
أي أن أثر إدارة الجودة الشاملة فـي بـرامج التنميـة             . وعلى المقياس ككل   ،والثاني
  . مدارس الذكورما هو عليه فيمدارس الإناث كان أكبر مبالمهنية 

) α0.05≤(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة           : لثالثالسؤال ا 
 ؛ثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنياً ككـل، وفـي مجـالي              لأ

  التخطيط والممارسة تعزى لمؤهل المعلم العلمي؟
 ، المعياريـة  والانحرافات ، السؤال استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية     للإجابة على 

 وعلـى  ،علـى الأداة ككـل  عينة الدراسة   لإجابة  ) ANOVA (التباين الأحادي وتحليل  
  :هذه النتائج ) 7(و يبين الجدول .  التخطيط والممارسة؛مجالي الدراسة

  )7(الجدول 
المؤهل العلمي  تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المتوسطات وفقا لمتغير

  على الأداة ككل و، الأول والثاني؛على البعدين
مصادر   )المجال(البعد 

  التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدلالة

بين 
التخطيط          :الأول 0.135 2.06 182.42 2 364.84  المربعات

داخل   لتطوير المدرسة
   88.60 105 9214.60  المربعات

بين 
ممارسة :الثاني 0.634 0.46 127.90 2 255.79  المربعات

  برامج
داخل   لمينتنمية المع

   276.98 105 28806.21  المربعات

بين 
برامج تنمية : الكلي 0.449 0.81 500.02 2 1000.04  المربعات

  المعلمين مهنياً
داخل 
   613.71 105 63825.39  المربعات

  ) α0.05≤(دال إحصائياً على •
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وق ذات دلالة إحصائية بين أداء المجموعـات        عدم وجود فر  ) 7(يلاحظ من الجدول    
 بكـالوريوس ومؤهـل     –بكـالوريوس أو دبلـوم      (على المقياس تبعاً للمؤهل العلمي      

 . وعلى المقياس ككل   ،الأول والثاني ) المجالين (،، على البعدين  )دراسات عليا  -تربوي
 المعلمين  بين وجد فروق في أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهنية          تأي لا   
  . لمؤهلاتهم العلميةتبعاً

) α0.05≤(هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالـة            :السؤال الرابع 
 ؛ وفـي مجـالي    ،ثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيا ككـل          لأ

  التخطيط والممارسة تعزى لسنوات خبرة المعلم الوظيفية؟
 وتحليل التباين الأحادي    ،تخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية   وللإجابة على السؤال اس   

)ANOVA (التخطـيط  ؛ وعلى مجالي الدراسـة ، عينة الدراسة على الأداة ككل   لإجابة 
  :هذه النتائج) 8(يبين الجدول  و.والممارسة

  )8(الجدول 
سنوات الخبرة  تحليل التباين الأحادي لدلالة الفروق بين المتوسطات وفقا لمتغير

   وعلى الأداة ككل، الأول والثاني؛الوظيفية على البعدين
مصادر   )المجال(البعد 

  التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الدلالة

بين 
التخطيط : الأول 0.366 1.01 92.30 2 184.60  المربعات

داخل   لتطوير المدرسة
   90.99 105 9463.08  المربعات

بين 
ممارسة :لثانيا 0.417 0.88 241.74 2 483.47  المربعات

  برامج
داخل   تنمية المعلمين

   273.75 105 28470.19  المربعات

بين 
برامج : الكلي 0.436 0.84 513.50 2 1027.01  المربعات

تنمية المعلمين 
داخل   مهنياً

   613.15 105 63767.42  المربعات

 ) α0.05≤(دال إحصائياً على •
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 عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء المجموعـات           )8(لاحظ من الجدول     ي
) 11(سـنوات،  ) 10-6(سـنوات،  ) 5-1(على المقياس تبعاً لسنوات الخبرة الوظيفية    

وجـد  تأي لا   . وعلى المقياس ككل   ،الأول والثاني ) المجالين(سنة فأكثر، على البعدين     
 لـسنوات    المعلمين تبعاً  بينمج التنمية المهنية    ثر إدارة الجودة الشاملة في برا     لأفروق  

  .خبرتهم الوظيفية

  : مناقشة النتائج والتوصيات
 ما أثر إدارة الجودة الشاملة فـي بـرامج تنميـة            :بالسؤال الأول النتائج المتعلقة   
  ؟المعلمين مهنياً 

ت طور) المدرسة كوحدة للتطوير  ( أظهرت نتائج الدراسة أن  إدارة الجودة الشاملة          -
 بلغ متوسـط أداء  إذ المعلمين التأملية في مجال التخطيط لتطوير المدرسة    ممارسات

مجـال  فـي   ) 97.94(بلـغ هـذا المتوسـط       و) 60.22(المعلمين في هذا المجال     
 أثرت ايجابياً بشكل ملحوظ وأن هذه الإدارة ممارساتهم التأملية في تنفيذ هذه البرامج       

 بلغ متوسط أداء المعلمين علـى الأداة ككـل          إذ برامج التنمية المهنية للمعلمين      في
)158.17.(  

 المعلمـين فـي     ممارساتطورت   إدارة الجودة الشاملة     أظهرت نتائج الدراسة أن   و -
 يفرق التطوير المدرسية في مجال التخطيط لتطوير المدرسة في الفقـرات الثمـان            

  :يين أكثر وعياً فالمعلمعلى نحو خاص، مما جعل ) 5-3-9-1-2(الأولى 

v ـإدف الأساسي الـذي تـسعى    ن اله غ رسالة واضحة للمدرسة تبي    صو  ى ل
  .هتحقيق

v ة القيم التي تسعى المدرسة لترسيخهامعرف.  

v  عملالتوضيح الأهداف العامة التي تؤثر في مجال.  



                            إلهام علي أحمد الشلبي2010-الرابع العدد -26المجلد –مجلة جامعة دمشق 

 

 477 

v تطوير رؤية واضحة لطريقة المدرسة في التطوير.  

v المدرسة والفرص المتاحة أمام ، والتهديدات، والضعف،اط القوةد نقتحدي. 

v ددة مقرونة بخطط إجرائيةجتضمين الخطة أهدافاً خاصة م. 

v حسب الأهميةب وترتيبها ،اتد الحاجتوضيح طريقة تحدي. 

v بناء مجموعة من الأهداف الكبرى لكل مجال من مجالات الخطة السبعة. 

 المعلمين  ممارساتر  يطوت في أما في مجال التنفيذ فقد أثرت إدارة الجودة الشاملة             -
   في الفقـرات العـشر الأولـى       ولاسيما برامج تنمية المعلمين       المنتمية إلى أملية  الت
  :وهي على الترتيب) 32-34-33-38-36-17-37-31-35-21(

v تسهم برامج التنمية المهنية في تحسين عمليتي التعليم والتعلم.  
v  تحسين تنفيذ المنهاج وإثرائهمنتزيد برامج النمو المهني .  
v   لمهني في تحسين توظيف الإمكانات المادية والبـشرية        برامج النمو ا  تسهم

  . فعالاًتوظيفاً
v         رهم يتنمي برامج النمو المهني قدرة المعلمين على تحمل مـسؤولية تطـو

  .المهني الذاتي
v تزيد برامج النمو المهني من الاهتمام بشؤون الطلبة وتوكيد ذواتهم.  
v الحاجاتات بتغير ـين الكفايى تحستهدف أنشطة النمو المهني إل.  
v تدعم برامج النمو المهني تحقيق المعلمين لذواتهم وقدرتهم على التكيف.  
v تسهم برامج التنمية المهنية في تحسين التخطيط الاستراتيجي للمدرسة.  

v تحسن برامج النمو المهني العلاقات مع المجتمع المحلي.  

v تلبي أنشطة النمو المهني حاجات المعلمين بما يحقق أهداف المدرسة. 
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المدرسـة  "من أن مشروع    ) 2005( دراسة الشلبي مع ما جاء في     لنتيجة تتفق   وهذه ا 
التنميـة  الذي من خلاله تطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة يعمل على       " كوحدة للتطوير 

   . معارفهم باستمرارعلى تحديث، والمهنية للمعلمين في المدرسة

ات دلالة إحصائية عند مـستوى      هل توجد فروق ذ   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   
 ،ثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنياً ككـل          لأ )α0.05≤(دلالة  

  ؟ المعلم التخطيط والممارسة تعزى لجنس؛وفي مجالي

الإناث  الذكور و  ؛أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أداء مجموعتي         
أي أن   . وعلى المقياس ككل   ، الأول والثاني  ؛لبعدينعلى المقياس لصالح الإناث على ا     

ممـا  أثر إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهنية في مدارس الإناث كان أكبـر     
 فـي  والتزاماً ،ويعزى سبب ذلك إلى أن الإناث أكثر دقة  مدارس الذكور،هو عليه في  

 والأوامر من   ، والتعليمات ،نينتطبيق القوا بإنجاز الأعمال المطلوبة منهن، وأكثر تقيداً       
 واتجاهات الإناث نحو مهنة التعليم أعلـى        ،الذكور، بالإضافة إلى أن الرضا الوظيفي     

  ).2004(منه عند الذكور وهذا يتفق مع دراسة الغافري

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مـستوى         : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث   
لجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيـاً فـي          ثر إدارة ا  لأ )α0.05≤(دلالة  
   العلمي؟تعزى لمؤهل المعلم التخطيط والممارسة ؛مجالي

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بـين أداء المجموعـات علـى               
- بكالوريوس ومؤهـل تربـوي     –بكالوريوس أو دبلوم    ( للمؤهل العلمي    المقياس تبعاً 
أي لا   . وعلى المقياس ككـل    ،الأول والثاني ) المجالين (؛ى البعدين عل ،)دراسات عليا 

  المعلمـين تبعـاً    بينثر إدارة الجودة الشاملة في برامج التنمية المهنية         لأوجد فروق   ت
وهذا يدل على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤثر فـي بـرامج             . لمؤهلاتهم العلمية 
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 ويعمل على تنميتم المـستدامة بغـض        ،تمر والتحسين المس  ، وتدريبهم ،تنمية المعلمين 
  .النظر عن مؤهلاتهم العلمية

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مـستوى         : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع   

ثر إدارة الجودة الشاملة في برامج تنمية المعلمين مهنيـاً فـي            لأ )α0.05≤(دلالة  

   الوظيفية؟معلم ال التخطيط والممارسة تعزى لسنوات خبرة؛مجالي

أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بـين أداء المجموعـات علـى               

سـنة  ) 11(سـنوات،   ) 10-6(سنوات،  ) 5-1(المقياس تبعاً لسنوات الخبرة الوظيفية    

وجـد  تأي لا    . وعلى المقيـاس ككـل     ،الأول والثاني ) المجالين (؛على البعدين  فأكثر،

 لـسنوات    المعلمين تبعاً  بينشاملة في برامج التنمية المهنية      ثر إدارة الجودة ال   لأفروق  

وهذا يدل على أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يؤثر فـي بـرامج             . تهم الوظيفية اخبر

 المستدامة بغـض    متنميته ويعمل على    ، والتحسين المستمر  ، وتدريبهم ،تنمية المعلمين 

تيجة المتعلقة بالسؤالين الثالث    النويمكن تفسير   . تهم الوظيفية االنظر عن سنوات خبر   

" المدرسـة كوحـدة للتطـوير     " بأن إدارة الجودة الشاملة المطبقة في مشروع         والرابع

 لذا لم يكن هنـاك أثـر للمؤهـل          .عملت على تطوير ممارسات المعلمين بشكل عام      

لتدريب داخل مدارسـهم  ا  كلهم يمارسون فالمعلمون . وسنوات الخبرة الوظيفية   ،العلمي

 سمة أساسية لمعايير تنمية المـوارد البـشرية         يوهار، وهذا في الفئات كلها،      باستمر

  ."المدرسة كوحدة للتطوير" في إطار ضمان جودة التعليم لمشروع ةالوارد
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  التوصيات
 والتعريـف بأسـاليبها     ،الأساسـي  نشر ثقافة الجودة الشاملة في مدارس التعليم         – 1 

 ،حها في إطار خطة تكون علـى مراحـل         ومقومات نجا  ، ومراحل تنفيذها  ،الفنية
  .وخلال فترة زمنية محددة

 لتوعيـة الميـدان   نظام جديد في أو ، تهيئة المناخ التعليمي قبل تطبيق أي برنامج   – 2
  .تمهيداً لإنجاحها الجديدة اتعولبرامج والمشرباالمعلمين والإداريين 

المهني للمعلمين داخل   خاصة في برامج التدريب     ب و ،تطبيق إدارة الجودة الشاملة    – 3
تحقيق مخرجات تربوية ذات تمهيداً لمدارسهم بما يحقق التنمية المستدامة للعاملين      

  .جودة عالية

لجودة الشاملة في الوزارة تكون مسؤولة عن تطبيق إدارة الجـودة  ل مديرية  إنشاء – 4
  . لها دوائر في المناطق التعليميةتكونعلى أن الشاملة 

 فيمـا يخـص   احثة لم تتوصل إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية          ونظراً إلى أن الب   
  :والخبرة الوظيفية فإنها توصي بـ المؤهل العلمي ي؛متغير

هـذا    كافـةً، لأن   عضاء المجتمع المدرسـي   ولأ للمديرينالتدريب المستمر    -1
 ،التدريب وسيلة فعالة لبناء الفهم الواضح لمنهجيـة إدارة الجـودة الـشاملة            

 الأعمـال  وتكوين الخبرة التي تساعد علـى أداء         ،مستوى الأداء والارتقاء ب 
  .بصورة صحيحة

المتصلة بإدارة الجودة الـشاملة  مزيد من الدراسات    ال وتوصي الباحثة بإجراء     -2
،  التعلـيم العـام   ومدارس ،الدوليةكالة الغوث   بو الأساسيفي مدارس التعليم    
  .والمدارس الخاصة
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